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   :الملخص

من الدراسات النقدیة الحدیثة  اوافر  اقسطقضیة الرؤیة السردیة  نالتلقد      

ى الفن الروائي؛ عندما والمعاصرة، لا سیما بعد التحولات العمیقة التي طرأت عل

والراوي العلیم إلى تعددیة الرواة  ةالرؤیة الأحادیانتقلت الكتابة الروائیة من سیطرة 

حضرة الجنرال لكمال قرور واحدة من "والأصوات والأیدیولوجیات، وتعدّ روایة 

الروایات الجزائریة المعاصرة التي تمیزت بتنوع الرؤى السردیة، وتعدد الأصوات 

لكشف عن أنواع الرؤى السردیة اإلى  دراسةتهدف هذه ال بالتاليو  .ولوجیاتوالإیدی

  .هذه الروایة السائدة في

روایة، تعدد الرواة، تعدد الأصوات، تعدد السردیة، الرؤیة ال : الكلمات المفتاحیة

  .الإیدیولوجیات

Abstract:  
The narrative vision issue has received a large portion of 

modern and contemporary critical studies. Especially after the 

profound transformations that has occurred in narrative art, 

when novel writing moved from the domination of mono vision 
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and the knowing narrator to the plurality of narrators, voices and 

ideologies. The novel "The General"of "kamal karour" is one of 

contemporary Algerian novels characterized by the diversity of 

narrative visions, and polyphony, and multiplicity ideologies. 

Thus, this study aims to reveal the types of narrative visions 

prevalent in this novel. 

Keywords: The narrative vision  , The novel, Multiplicity of 

narrators, Polyphony, The multiplicity of ideologies. 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   JIJEL.DZ-AZ@UNIVUN.KERO: یمیل، الإنجمة قرواز: المؤلف المرسل

  

  : مقدمة.1

الرؤیة السردیة من أهم القضایا التي عني بها النقد الروائي الحدیث نظریا 

وتطبیقیا لا سیما في الدول الأنجلوسكسونیة، وقد كثر النقاش حولها خصوصا بعدما 

ففي نظره أن أهمیتها،  )Henry James(" هنري جیمس"أكد الناقد الإنجلیزي 

الروائي مثل الرسام، فكما أن الرسام یعرض الأشیاء لرؤیتها من منظور ما، فإن 

أن وجهة النظر من الأدوات التقنیة  ، وبما1الروائي یعرضها من وجهة نظر معینة

الضروریة داخل الروایة، فعلى الروائي أن یختار وجهة نظر معینة متموضعة في 

قدیم الحیاة الذهنیة للشخصیات، مع محاولة ذهن إحدى الشخصیات، من أجل ت

  .2المكتفي بذاته الإیهام بالواقع والمحافظة على انسجام العمل الأدبي

" فن الروایة"في كتابه  )Percy Lubbock("لوبوك بیرسي" كما تحدث أیضا

لا یمكن أن نقول شیئا " :عن أهمیة الرؤیة السردیة، حین قال 1921الصادر سنة 

ففي كل نقاشاتنا . یة ما، ما لم نهتم  بدراسة الطریقة التي صنعت بهامفیدا حول روا

، وفي قوله هذا 3"حول الروایة، نعاني من جهلنا بما یمكن أن نسمیه تقنیة الروایة

هنري "تصریح بأهمیة الرؤیة السردیة في تقدیم العالم الروائي، وهو بذلك یشاطر 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  348 - 332ص                                          2020السنة  04: عددال 12: مجلدال

 

334 

 

لرؤیة السردیة، فما هي إذًا الرؤیة في الاعتراف بقیمة ا ) Henry James (" جیمس

  السردیة؟

  مفهوم الرؤیة السردیة. 2

أو (وجهة "الرؤیة السردیة بأنها  )Gerald Prince("جیرالد برنس"لقد عرف 

التي تقدم من خلالها المواقف والأحداث  )Points of view() وجهات النظر

الكیفیة التي یتم " )(Tzvetan Todorov "تزفیتان تودوروف"اعتبرها ، و 4"المرویة

، والمتمعن في هذین التعریفین یجد أنهما یشیران 5"بها إدراك القصة من طرف السارد

،  وهنا تبرز العلاقة الوثیقة بین الراوي إلى من یرى ویدرك، ویتحكم في السرد

)Narrateur(  والعالم الروائي المصور؛ إذ لا یمكن تصور روایة من دون راو، وقد

الراوي من روایة إلى أخرى، بل وحتى داخل الروایة الواحدة؛ لأنه قد تختلف أشكال 

الذي یمثل صوته  -الكائن  - هذا"یظهر في شكل صوت أو یتقمص الشخصیات 

الروایة، إذ یمكن ألا نسمع صوت المؤلف إطلاقا، ولا صوت الشخصیات،  محور

عتمدت على التعدد ، إلا أن الروایة المعاصرة قد ا6"ولكن بدون سارد لا توجد روایة

الصوتي الذي یتجلى من خلال أصوات الشخصیات الروائیة، حیث صارت 

الشخصیات هي الموكلة بعرض العالم الروائي ولیس السارد الغائب  الذي لا ینتمي 

  .إلى الروایة

فقد انطلق في حدیثه عن الروایات  )John. Pouillon( "جون بویون"أما 

 7أكیده على الترابط الوثیق بین الروایة وعلم النفسوالرؤیات من علم النفس، ومن ت

، وما یثبت هذا الأمر هو )Temps et roman(" والروایة الزمن"وذلك في كتابه 

، وحدیثه عن العلاقات القویة التي تربط "الروایة وعلم النفس"عَنْوَنَه الفصل الأول بـ

الروائي فیعرفنا بالآخر، وهو  بینهما، باعتبار أن العالم النفساني یعرفنا بأنفسنا، أما

عندما یكون البطل یحكي عن نفسه، تكون "البطل في الروایة ویبدو القارئ ذاتا، فـــــ



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  348 - 332ص                                          2020السنة  04: عددال 12: مجلدال

 

335 

 

، وهنا إشارة إلى الرؤیة الداخلیة من جهة، وإلى علاقة المتلقي 8"الذات تحلل نفسها

  . بما ترویه الشخصیة البطلة من جهة ثانیة

ن مع ما ییة عند النقاد العرب فنجدهم متفقالسردوإذا انتقلنا إلى مفهوم الرؤیة 

الطریقة العامة التي "بأنها " سعید یقطین"ذهب إلیه الباحثون الغربیون، فقد عرفها 

یجري عبرها تقدیم القصة في الرّوایة إذا كانت هناك قصة محوریة، أو مجموع المواد 

عبارة عن " متن الحكائي، ذلك لأن ال9"الحكائیة إذا لم تبن الروایة على قصة محدّدة

مادة خام طیّعة في ید السارد، و قابلة لأن تصاغ بما لا حصر له ولا عد من 

، 10"الأشكال التعبیریة، وفقا وتمشیا والإستراتیجیة المتبناة من قبله نحو المسرود له

وبالتالي فإن أشكال التعبیر المختلفة التي تتضمنها الروایة ناتجة عن اختلاف الرؤیة 

  دیة في الروایة، وهذا یقودنا إلى أن الرؤیة السردیة أنواع، فما هي هذه الأنواع؟السر 

   أنواع الرؤیة السردیة .3

لقد صنف معظم النقاد الرؤیة السردي إلى ثلاثة أصناف أساسیة على الرغم من 

باعتباره من الأوائل الذین تطرقوا إلى هذه - "جون بویون"اختلاف المصطلحات، فـ

  :11صرها في ثلاث رؤیات وهي كالآتيح -المسألة

 ":مع"الرؤیة  1.3

ومعناها أن تصبح الرؤیة رؤیة الشخصیة المركزیة نفسها، وهي الشخصیة التي  

  .نرى من خلالها الشخصیات الأخرى، ومعها نعیش الأحداث المرویة

  :الرؤیة من الخلف 2.3

رؤیتها من  وهي الرؤیة التي ینفصل فیها الكاتب عن الشخصیة، لیس من أجل

الخارج، ولكن من أجل رؤیة موضوعیة ومباشرة لحیاة شخصیاته النفسیة، والراوي في 

هذه الرؤیة لیس خلف شخصیاته فحسب ولكنه فوقهم كإله دائم الحضور، ویسیّر 

  .بمشیئته قصة حیاتهم

 :الرؤیة من الخارج 3.3
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منظور والخارج هنا لیس إلا السلوك كما هو ملحوظ مادیا، وهو أیضا ال 

الفیزیقي للشخصیة والفضاء الخارجي الذي تتحرك فیه؛ تقدیم الأحداث ووصف 

الشخصیات والأماكن كما تبدو للعیان دون الخوض في نفسیات الشخصیات 

  .ودواخلها أو معرفة ما تحت الأسقف وما بین الجدران

مع إجراء بعض التعدیلات   "بویون .ج"فقد احتفظ بتصنیف   "تودوروف. ت"أما

  :لطفیفة، فكان تنمیطه كالآتيا

ن وفي هذه الحالة یكون السارد أكثر معرفة م :الشخصیة الرّوائیة> السارد  -أ 

 .الشخصیات الرّوائیة

وفي هذه الحالة یعرف السارد مقدار ما  :الشخصیة الرّوائیة= السارد  -ب 

تتوصل تعرف الشخصیة الرّوائیة، ولا یستطیع أن یمدّها بتفسیر للأحداث قبل أن 

 .الشخصیات الرّوائیة نفسها إلیه

وفي هذه الحالة یعرف السارد أقل ممّا تعرف أي  :الشخصیة< السارد  -ت 

وهي  -  شخصیة من الشخصیات الروائیة، وقد یصف لنا ما یراه وما یسمعه لا أكثر

 .الخارجالرؤیة من 

لكن بنوع  أیضا تنمیطا ثلاثیا للرؤیة السردیة )G. Genette("جیرار جنیت"وقدم 

، وقد أخذ بعین الاعتبار معطیات "التبئیر"من التفصیل وكان ذلك تحت مصطلح 

  :12الصیغة والصوت معا، وهذه الأنماط هي

وهذا النمط تمثله الحكایة  ):الحكایة غیر المبأرة ( الحكایة ذات التبئیر الصفر . أ

 .السردالكلاسیكیة عموما، حیث یكون صوت الراوي العلیم هو المسیطر على 

 :وینقسم هذا النمط إلى قسمین :الحكایة ذات التبئیر الداخلي. ب

 .حیث یمر كل شيء من خلال شخصیة واحدة: تبئیر داخلي ثابت -

 .حیث تكون الشخصیة البؤریة متغیّرة: تبئیر داخلي متغیّر -
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وذلك كما في الرّوایات الترسلیة التي یمكن فیها : تبئیر داخلي متعدّد -

 .واحد مرات عدّة حسب وجهة نظر شخصیات مترسلة عدةالتصدي للحدث ال

وهي التي یتصرّف فیها البطل أمامنا دون أن  :الحكایة ذات التبئیر الخارجي. ت

 .یسمح لنا بمعرفة أفكاره أو عواطفه والتي تدفع بالتكتم إلى حدّ الإلغاز

بیعة بعد هذا التقدیم الموجز للرؤیة السردیة ولأنماطها سنقوم بالتطرق إلى ط

  ".كمال قرور"لـ" حضرة الجنرال"الرؤیة السردیة في روایة 

  "حضرة الجنرال"طبيعة الرؤية السردية في رواية  .4

عموما یجد أن الرؤیة الداخلیة هي الرؤیة " حضرة الجنرال"إن القارئ لروایة 

ذیاب "الغالبة على الروایة ولقد اعتمدت أساسا على رؤیة الشخصیة المحوریة 

ثانویة،  مائیة الأخرى سواء أكانت رئیسیة أبالإضافة إلى الشخصیات الرو " الزغبي

لذلك نجد أن هذه الروایة تتمیز بالتنوع والتعدد الصوتي، وما یثبت ذلك هو القول 

" غارسیا ماركیز"وهو یخاطب كاتب سیرته " ذیاب الزغبي"الذي ورد على لسان 

  : حینما التقى به في المشفى والذي یقول فیه

اوم المرض والشیخوخة والخرف یا ماركیز العزیز واكتب بضمیري وبرؤیتي، ق"

فقد قلت ما عندك . أنا حضرة الجنرال ذیاب الزغبي، ولیس بضمیرك ورؤیتك أنت

والآن تجرد من أناك ونرجسیتك .. عن الدیكتاتوریات وعرضت بها وسخرت منها

الداخل كما یبوح لك بها، لا وإیدیولوجیتك وحاول أن تفهم أكثر نفسیة الدیكتاتور من 

وتصبغ علیه ما یحلو لك من صفات ونعوت لتحقره . أن تحكم علیه من تلقاء نفسك

  .وتسفهه وتشمت به

الدیكتاتور هو الآخر إنسان یحب ویكره ویخاف، ومصاب برهاب خوف ما، وهو 

  ..ضحیة غالبا ولیس جلادا دائما

  ..الكتابة تقاوم الزمن والزوابع وغبار النسیان
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شهادتي للتاریخ وللأجیال، قبل أن تطلع روحي وروحك، ما لم  !سجل یا ماركیز

  .13"یسجله المؤرخون والروائیون العرب قدیمهم وحدیثهم وما بعد حداثة غیرهم

وتتضح الرؤیة الداخلیة في المطلع السردي بالتحدید من خلال العبارتین 

ذیاب الزغبي، ولیس بضمیرك اكتب بضمیري وبرؤیتي، أنا حضرة الجنرال : (الآتیتین

شهادتي للتاریخ وللأجیال، قبل أن  !سجل یا ماركیز(، وكذلك عبارة )ورؤیتك أنت

؛ لأن الراوي ینتمي إلى الروایة، فهو راو مشارك ولیس راویا )تطلع روحي وروحك

هو الصوت الخفيّ "غائبا مثلما كان سائدا سابقا؛ لأن الراوي في الروایة الكلاسیكیة 

، وهذا راجع لكونه لا یظهر في أیة صورة 14" یتجسد إلا من خلال ملفوظهالذي لا

بنیة من بنیات  أسلوب صیاغة أو"نه من صور الشخصیات القصصیة الفاعلة؛ لأ

إذ یأخذ ، القص، قناع من الأقنعة العدیدة التي یستتر وراءها الروائي لتقدیم عملــــه

اكــن وتقدیم الشخصّیات، ونقل كلامها على عاتقـــه سرد الحوادث ووصــــف الأمـــ

، وسیطرة الرؤیة الداخلیة على الروایة 15"والتعبیر عن أفكارها ومشاعرها وأحاسیسها

  .یبین النقلة النوعیة التي شهدها الفن الروائي في وقتنا المعاصر

بین رؤیة داخلیة ثابتة، " حضرة الجنرال"لقد تنوعت الرؤیة السردیة في روایة 

   .لیة متغیرة، ورؤیة داخلیة متعددةورؤیة داخ

 :الرؤیة الداخلیة الثابتة 1.4 

من  یقدم فیها العالم الروائي بأحداثه و كل ما یتعلق بشخصیاتههي الرؤیة التي 

شخصیة واحدة وهي الشخصیة المركزیة؛ أي حسب وصفها الذاتي وجهة نظر خلال 

ها وتأویلها الشخصي للأحداث للأفضیة التي یدور فیها العالم الروائي، وكذلك تفسیر 

التي " ذیاب الزغبي"شخصیة في الروایة وتصرفات الشخصیات، وتمثل هذه الرؤیة 

ث سادت تقریبا المقطع حمّلها الروائي مهمة السرد في قسم كبیر من الروایة، حی

وجزءا معتبرا من المقطع الثاني والثالث، وقد احتلت مساحة لا بأس بها  كله الأول
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ع، حیث لا یخلو أي مقطع من مقاطع الروایة منها، وفي هذا النوع من في كل مقط

الرؤیة لا نكاد نسمع إلا صوت الشخصیة المحوریة فقط، ویمكن أن نمثل لها بهذا 

  : المقطع السردي المقتطف من بدایة المقطع الثالث من الروایة

  .. !اكتب یا ماركیز"

تلمع بین سحب بیضاء، بدت  في تلك اللیلة المقمرة الهادئة، كانت النجوم

كقطعان ظأن هزیلة ترعى في مرج السماء الصافیة، والشهب ترمي الشیاطین 

وكان الهواء یهب خفیفا ومنعشا عبقا برائحة التربة الندیة، والضفادع . بلهیبها

المشاغبة تنق نقیقا صاخبا، الكلاب السلوقیة یزداد نباحها كل حین، یتردد صداه في 

  .خطر ما یتربص بنا الأفق معلنا عن

  .تبین الخطر قبل منتصف اللیل في غفلتنا وانغماسنا في اللهو

أخ الزناتي خلیفة وقومه، وقتلوا عدد كبیرا منا وسبوا نساءنا، " الهصیص"هجم 

وتراجع فرسان الهلالیین الأبطال الأشاوس المدربون على الطعن أمام ضربات 

وهو ابن المكان یعرفه ویعرف الهصیص الذي أبلى بلاء حسنا في المیدان، 

  .تضاریسه وأسراره، استطاع أن یفرق شملنا ویثخن جراحنا ویبید كثیرا من فرساننا

  . 16..."ولهول المباغتة بدا مثل عاصفة عاتیة أتت على الأخضر والیابس

صیة المحوریة لشخالذي لعبته اهذا المقطع یتجلى الدور الكبیر  فمن خلال

وقومه على " الهصیص"مت لنا وصفا للأجواء لیلة هجوم قد ذي، ال"ذیاب الزغبي"

حمله من مشاعر وأحاسیس وتخیلات للمشاهد الطبیعیة، كما قدم یبكل ما  الهلالیین

من قتل وسب، وكیف كان رد فعل الأبطال الهلالیین " الهصیص"قام به لنا كل ما 

حسب رؤیته  أمام قوته وشراسته، كما عبر لنا عن حجم هول مباغتته لهم، كل ذلك

  .الشخصیة ودون الاستعانة برؤیة شخصیة أخرى
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كما تسود الرؤیة الثابتة المقطع التاسع من الروایة بأكمله، حیث لا نسمع فیه إلا 

كیفیة " ماركیز"أیضا، وهو یسرد للكاتب " ذیاب الزغبي"صوت الشخصیة المحوریة 

في " أبو زید"قضاء فترة من حیاته في السجن، كما بین له دور الكتب التي أهداها له 

  :توریة، وهذا مقتطف منهتكوین شخصیته التسلطیة الدیكتا

  . !سجل.. سجل یا ماركیز"

  ..طبعا أیام السجن أطول من الحبل

ولكن الفضل لأبي زید الذي زودني بهذه التحف الفكریة والأدبیة التي آنستني 

في وحدتي، وملأت فراغي، وأوقدت شموع خیالي في هذه الأماكن الباردة الرطبة 

  (...)والمظلمة 

للروائي عزیز غرمول، " زعیم الأقلیة الساحقة"ایة وبعد أن اطلعت على رو 

جمهوریة الخراب لكاتب مغمور اسمه كمال فنتازیا، وكفاحي للزعیم هتلر، والحوات "و

  (...)والقصر للطاهر وطار 

كان الخیال الأدبي قد أوقد في نفسي شعلة نور في دهالیز السجن وأعاد إليّ 

ا جدیدا لإعادة الكرة، وخوض ملحمة شهیة الحیاة وشهوة السلطة، وأعطاني دافع

  .17" ..."الإمبراطهوریة"السلطة لاعتلاء كرسي 

 :الرؤیة الداخلیة المتغیرة 2.4

هي الرؤیة التي تتم فیها رؤیة الشخصیات والأحداث في الروایة من خلال 

شخصیات روائیة مختلفة تتبادل الأدوار في السرد، حیث یكون السرد تارة على لسان 

لمحوریة، وتارة أخرى یُفسح المجال أمام الشخصیات الأخرى للتعبیر عن الشخصیة ا

یتها الخاصة ؤ الأحداث، وبالتالي فهي تكشف عن ر نفسها وعن بقیة الشخصیات و 

أیضا قسما واسعا من لنفسها من جهة وللعالم من جهة ثانیة، وتسود هذه الرؤیة 

التي " ذیاب"الشخصیة الرئیسة  الروایة منها؛ لأن طعامق معظمو خلتكاد تالروایة فلا 
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تبدو أنها هي المسیطرة على الحكي كانت غالبا ما تتنحى جانبا لتترك الحریة 

للشخصیة الروائیة مهما كان مستواها لتمسك بزمام الحكي، وهذا النوع من الرؤیة 

المقطع كثیرة منها واضع یجسد التعدد الصوتي في الروایة، وتبرز هذه الرؤیة في م

فیه تم  الذي، يقتطف من المقطع الثانما هذبأكمله وكذلك المقطع الرابع، و الثاني 

  :والذي یقول" غارسیا ماركیز"و" ذیاب الزغبي"السرد بالتبادل بین 

  ..!إیه حضرة الجنرال ذیاب الزغبي"

أیها البطل المغوار وملك الملوك والقائد الملهم وزعیم الأمة المفدى 

  ..الإمبراطهور الأعظم"و

ها هم یتامى التغریبة كبروا وشبوا عن " طاب جنانك"انتهى أجلك، .. بديیا ك

  .الطوق

فرسان حقد وغضب وانتقام على ".. ثوارجیة"و أصبحوا رجالا انقلابیین.. أخیرا

ها هم . جیادهم المطهّمة بتروسهم الحربیة وخوذاتهم الفولاذیة ورایاتهم الخفاقة

متأهبون یلهثون " الإمبراطهوري"ي مصطفون خطا واحدا، یحاصرون قصري الرئاس

  ویكشرون عن أنیابهم مثل الضباع الجائعة تروم الانقضاض على فریستها

عادوا أخیرا لیطالبوا بدم . هؤلاء رأس الحیة التي قطعت ذنبها ذات رغبة جامحة

  .آبائهم، وبحقهم في وراثة السلطة

. سلطتيكنت أظنني قضیت على كل من تسول له نفسه التطاول علي وعلى 

: كان البطش بالبعض ضروریا وواجبا وطنیا وقومیا لیعتبر الآخرون، وشعاري دائما

  .." (...)اضربه على التبن ینسى الشعیر"

  .إنها النهایة الحتمیة لكل بدایة
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علیك أن تعترف بذلك . نعم، خرفت یا حضرة الجنرال، ولم تعد تخف أحدا

لو دامت لك لن تصل " ، و"إلیك لو دامت لغیرك ما وصلت"وتترك المكان لغیرك 

  ".إلى غیرك

الآن لیس لهم عدو غیرك، ولم یبق لهم خیار غیر خیار مواجهتك لإزهاق 

  .18"روحك وافتراسك

فمن خلال هذا المقطع السردي یبرز صوتان سردیان قدما لنا العالم الروائي 

قد " كیزمار غارسیا "نجد  إذللأحداث والمواقف والشخصیات،  هما الخاصةیوفق رؤیت

" ذیاب الزغبي"ا ، أموالیتامى الهلالیین "ذیاب الزغبي"ـحول كشف عن رؤیته الخاصة 

رؤیة الأول  تبین أن أن حیث  ؛الیتامى الهلالیینالخاصة حول فأعرب عن رؤیته 

أصبح في مرحلة ضعف وهذا ینذر بأن فترة قوته وسلطته على المحك، وأنها " ذیاب"

اني فبین أن الیتامى الهلالیین أصبحوا في مرحلة قوة أوشكت على النهایة، أما الث

  .نفسهبحسده وإعجابه بهم في الوقت  وغضب واستعداد لمواجهته، لذلك صرح

 :الرؤیة الداخلیة المتعددة .3.4

سب وجهة هي الرؤیة التي یتم من خلالها التصدي للحدث الواحد مرات عدة ح

رؤیة تقوم شخصیات مختلفة أي أن في هذا النوع من ال عدیدة؛ نظر شخصیات

بإبداء رأیها في القضیة نفسها حسب ما تراه هي، وقد یكون الراوي واحدا، ولكنه 

   .مختلفة فتنتج عن ذلك رؤى متعددة ینظر إلى مقاطع حكائیة من زوایا

یجد أن هناك مقاطع كثیرة تكثر فیها الأصوات " حضرة الجنرال"إن القارئ لروایة 

السرد من وجهات نظر مختلفة، تختلف باختلاف الشخصیات الساردة، وعلیه یكون 

في وإیدیولوجیاتها ومستویاتها الفكریة والاجتماعیة، فكل شخصیة تعبر عن رأیها 

، "ذیاب"السابع الذي تناول مسألة قتل  مثلا في المقطع ورد قضیة ما، ومثال ذلك ما

بدت كل شخصیة من استدراجه إلى عرس ابنه، حیث أ" حسن بن سرحان"حین تمكن 
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فیه " حسن بن سرحان"بالقتل أم لا، فكان رأي  أنْ كان "ذیاب"رأیها حول الحكم على 

مؤیدا لرأي " الجازیة"بعدم الشفاعة له والشنق بالنظر إلى أفعاله الشنیعة، وكان رأي 

" ذیاب"فكان یحمل نوعا من اللیونة، حیث أنه حاول إنقاذ " أبي زید"، أما رأي "حسن"

الذي أعطاه فرصة " سرور"لموقف الحرج مستعینا بذلك برأي القاضي من ذلك ا

  :للنجاة حین حكم علیه بالسجن، وهذا المقطع السردي یبین ذلك

  ..اشنقوا الجنرال ذیاب الخائن: صاح حسن بأعلى صوته"

.. لكن أبا زید كعادته لا یحب الظلم، ویدافع عن الحق، ویقول كلمته دون خوف

، "اللي فات مات"یا سیادة القاضي : ور وطلب منه أن یشفع ليتقدم إلى القاضي سر 

  .علینا طي الصفحة الألیمة، وإلا ستفتح علینا جهنم

  : رد القاضي مخاطبا حسن

الجنرال ذیاب منا ونحن منه، إنه فارسنا المغوار، وحامي  !أیها الرئیس -

 .حمانا، مهما فعل، فهو من قضى وحده على الزناتي وملكنا الغرب

  .سن معدِّدا أخطائي وزلاتي، وبدا یضمر لي حقدا دفینا لا یلیق بمقامهرد ح

لا تحل شفاعة في هذا المجرم الذي قتل سعدى وأحرق الزرع وعصى أمري  -

ویطالب بالحكم دون إجماع .. وقطع الطرقات، ونصب الرمح على باب تونس

یحل دمه،  هذا.. مجلس الشورى، ویرغب دون حیاء في تطلیق الجازیة والزواج منها

  .هو لیس منا ولسنا منه، والحلف بريء منه ومن تصرفاته الرعناء

  سألني القاضي سرور وهو المشهود له بالعدل 

أنت قتلت سعدى بنت الزناتي وخطیبة مرعي ،  !یا حضرة الجنرال ذیاب -

ونصبت الرمح على باب تونس، وطالبت بطلاق الجازیة لتتزوجها، وترید الحكم دون 

 .لس الشوريموافقة المج

  .قلت وقد أحرجني القاضي سرور بوقار هو صراحته
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كل ما قلته صحیح، فورة شباب وحماسة مفرطة، .. نعم سیدي القاضي -

 (...)وإني نادم على ما فعلت

  :بدا أبو زید مصدوما من جوابي، فقال وهو صادق في قوله

تتحدث لیتك مت یا جنرال ذیاب في المعارك، وأقمنا لك تمثالا، وبقیت رمزا  -

 (...)ها أنت حي وأخطاؤك وسیئاتك غطت فضائلك. عن أسطورته الأجیال

  :قالت الجازیة وهي تكشر عن أنیابها مثل اللبوءة

ستهلك یا حضرة الجنرال ذیاب، وفي نفسك رغبة الرغبات، وسیقتلك  -

 .استبدادك

 :قال حسن مؤكدا ما عزم علیه -

زغبي عبرة لمن تسول له فلیشنق المجرم ذیاب ال.. فلیشنق الجنرال المتمرد -

 .فلیصفد الشیطان.. نفسه الخروج عن طاعة الحاكم

 : قال أبو زید القول الفصل الذي أوقف جموح حسن وتهافت الجازیة -

 .ولا صوت یعلو فوق صوت القاضي.. فلیأخذ جزاءه -

 :قال القاضي -

ما دام قد اعترف بما نسب إلیه فإننا نحكم علیه بالحبس سبع سنوات  -

  .19"أسمح لأحد أن یحكم علیه وفقا لرغباته ونزواته حتى ولو كان الرئیسكاملة، ولن 

" حضرة الجنرال"وعلیه فمن خلال النظر إلى أنواع الرؤیة الموجودة في روایة 

أن هذه الروایة تمتاز بالتعدد الصوتي، الذي تجسد من خلال تدخل : نقول

وبأسلوبها الخاص،  الشخصیات للتعبیر عن إیدیولوجیاتها وانشغالاتها الخاصة،

وحسب نظرتها الشخصیة؛ إذ كثیرا ما كان الراوي المحوري في الروایة یترك زمام 

  . الحكي للشخصیات الأخرى لتتحدث بلسانها هي
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هو في الحقیقة مصطلح نقدي حدیث ارتبط  (Polyphonie)والتعدد الصوتي 

أي التي تنبع من مؤخرا بالعمل الروائي الذي تتعدد وتكثر فیه الأصوات الساردة؛ 

أكثر من وجهة نظر، بعدما نشأ ضمن المجال الموسیقي، وعلیه فإن تطویع هذا 

المصطلح وإطلاقه على تقنیة حداثیة عرفها العمل الروائي فتح جدلا نقدیا أغنى 

الدراسات النقدیة الحدیثة، ووسع أفقها وأطلق عنانها، وخلصها من رتابة القول النقدي 

ف من سلطة الراوي العلیم، أو الشكل والمضمون، أو البنیة المتعاطي مع ما یعر 

الاجتماعي، النفسي، (والخطاب، ومن القول بالدور أو الأثر الفني الخارجي 

، فانتقل إلى منظور أشمل وهو الكل الذي تمثله حزمة من الأصوات )التاریخي

ي على أساسها یبنى المكتنزة إیدیولوجیا، لها مرجعیاتها الفكریة وأصولها الإنسانیة الت

الفن وخطابه، وهذا التطویع لمفهوم البولیفونیة یبین التراسل بین الفنون ویؤكد تكاملیة 

، وعلیه فإن تعدد الأصوات یرتبط بتعدد الشخصیات والاختلافات 20الفن وترابطه

الفكریة والإیدیولوجیة بینها،  فكل شخصیة لدیها وجهة نظر خاصة بها، تنبع من 

ماعي الذي یحتویها، هذا الموقف الفكري یكون من الشخص لنفسه أو الوسط الاجت

من الشخص إلى العالم، وبالتالي فهو یتأثر ویؤثر، ومن الواضح أن الإنسان الذي 

یتكلم لیس مشخِّصا وحده ولیس بوصفه متكلما، ففي الروایة یستطیع أن یكون فاعلا 

الملحمة، إلا أن لفعله دائما  على نحو لا یقل عن قدرته على الفعل في الدراما أو

؛ وهذا یعني أن الشخص في الروایة لا یكون ساردا فقط بل 21إضاءة إیدیولوجیة

حضرة الجنرال "مشاركا فاعلا مؤثرا في سیرورة الأحداث، وهذا ما لاحظناه في روایة 

 ".كمال قرور"لـ

   :خاتمة .5

  :من خلال ما تقدم نستنتج أن
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؛ إذ لا منها الروائیة الأعمال القصصیة، لا سیمایة في الرؤیة السردیة تقنیة رئیس- *

 .یمكن أن تخلوَ روایة منها

الرؤیة السردیة تعرب عن وجهة نظر الراوي، وبالتالي فهي تكشف عن - *

العالم بما یحتویه من شخصیات وأحداث، اتجاه نفسه و  تجاهاإیدیولوجیته الخاصة 

 .ومواقف

یؤدي لا محالة  ریغیر الرؤیة السردیة، وهذا التتغیّ   بالضرورة الرواة یعنيتغیُّر - *

 .)، رؤیة داخلیة، رؤیة خارجیةرؤیة من الخلف(  إلى تنوعها

، وسلطة الراوي تنوع الرؤیة السردیة ساعد في القضاء على أحادیة الصوت- *

؛ لأن الراوي في الروایة لم وساهم في شیوع التعددیة الصوتیة في الأعمال الروائیة

مقتصرة على سرد الأحداث، بل صار مشاركا فعالا یؤثر ویتأثر بمجریات تعد مهمته 

 .الأحداث

أن تعدد الأصوات مرتبط ارتباطا وثیقا بتعدد الشخصیات واختلافاتها الفكریة - *

 .النابعة من الأوساط التي تحتویها

عها هي الرؤیة الداخلیة بأنوا" حضرة الجنرال"روایة الرؤیة السردیة الغالبة على أن - *

الثابتة، والمتغیرة، والمتعددة، هذه الرؤیة التي سمحت لشخصیات الروایة : الثلاثة

بتقدیم رؤیتها الخاصة حول نفسها وحول العالم، فكشفت بذلك عن إیدیولوجیاتها 

مما جعل  ،والإیدیولوجیة ،المختلفة، وهذا ما جعل الروایة تتصف بالتعددیة الصوتیة

 .ازبولیفونیة بامتی منها روایة

  المراجع.6

                                                           

، 1، ط)مقاربة نظریة(عبد العالي بوطیب، مستویات دراسة النص الروائي ینظر،  )1(

  .181، ص1999المغرب، مطبعة الأمنیة، 
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: ، ترجمة1ط ،نظر إلى التبئیرالجنیت جیرار وآخرون، نظریة السرد من وجهة ینظر،  )2(

البیضاء، منشورات الحوار الأكادیمي الجامعي، دار _ مصطفى ناجي، زنقة بروفان 

  .11، ص1989الخطاب للطباعة والنشر، 

  .ص نالمرجع نفسه،  )3(

السید إمام، القاهرة، میریت للنشر  :، ترجمة1جیرالد برنس، قاموس السردیات، ط  )4(

  .210، ص2003والمعلومات، 

 ،طرائق تحلیل السرد الأدبي: كتاب ، ضمن>>السرد تمقولا <<تزفتان تودوروف،   )5(
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